
قـــراءة في إعلان التحـــالف العـــربي.. إطلاق
ية اليمن” عملية “حر

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

بـدأ العـام  بأحـداث كـبيرة، يبـدو أنهـا سـتتصاعد مـع مـرور الأشهـر طيلـة السـنة الـتي يتوقـع أن
يا وسياسيا، بعد سنوات من الجمود السياسي والعسكري في اليمن الذي يدخل تكون ساخنة عسكر

عامه الثامن في مارس/ آذار ، دون ملامح عن نهاية الحرب.

والثلاثاء  يناير/ كانون الثاني ، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق عملية
“حرية اليمن السعيد” بكافة المحاور والجبهات، بعد تحرير محافظة شبوة من جماعة الحوثي الموالية
لإيران في غضون  أيام، مشيرًا في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة المحررة حديثًا، إلى أن العملية

ير البلاد ونقلها إلى مصافّ الدول الخليجية. ستكون تنموية واقتصادية لتحر

 

هـذا الإعلان جـاء بعـد أقـل مـن  ساعـة من مقابلـة مـع اللـواء عيـدروس الزبيـدي، رئيـس المجلـس
الانتقالي الجنوبي، على قناة “سكاي نيوز عربية”، والذي تحدّث فيها بصيغة رئيس دولة مستقلة عن
اليمن، وأن ما حصلَ في شبوة كان بأمر من التحالف العربي، وعملية استكمالها أو وقفها تتحكمّ بها

المملكة العربية السعودية.
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فهمَ اليمنيون من حديث الزبيدي أن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تنهي الحرب في اليمن، ولا
تريد القضاء على الحوثي، وتحافظ فقط على المحافظات الجنوبية بهدف فصلها عن الشمال، ويبدو
كًــا في العمليــة العســكرية الــتي أطلقتهــا أن تلــك التصريحــات أثــارت حفيظــة الســعودية، وأحــدثت إربا

ألوية العمالقة لتحرير محافظة شبوة ومأرب والبيضاء.

ويبــدو أن حــديث الزبيــدي قــد أغضبَ الســعوديين، ولم يرضــوا عــن ذلــك، وأرســلوا المتحــدث باســم
التحالف العربي إلى محافظة شبوة (شرق اليمن) ليعقد مؤتمرًا صحفيا، ويتحدث عن الإنجازات التي
يــر محافظــة حقّقهــا الجيــش اليمــني (لم يشــارك) مــع ألويــة العمالقــة (قــوات جنوبيــة ســلفية)، في تحر

. سبتمبر/ أيلول  شبوة التي سيطر الحوثي على المديريات الغربية التابعة لها في

 

 يــة اليمــن الســعيد” إلى الأذهــان إعلان التحــالف عــن انتهــاء عاصــفة الحــزم في تعيــد عمليــة “حر
أبريل/ نيسان ، واستبدالها بعملية إعادة الأمل حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير
الصـواريخ البالسـتية والأسـلحة الثقيلـة الـتي تشكـّل تهديـدًا لأمـن السـعودية والـدول المجـاورة، والـتي
كانت بحوزة الحوثيين، كما قال حينها التحالف، والتي استمرت حتى تاريخ كتابة هذا الخبر (قاربت

على اكتمال السنة السابعة دون تحقيق أي نتائج).

إرباك القوات الميدانية
قبـل انطلاق العمليـة العسـكرية في محافظـة شبـوة، اشترطـت ألويـة العمالقـة عـدم إشراك أي قـوات
قتاليــة إلى جانبهــا، وخصوصًــا القــوات الحكوميــة، ومنحهــا الفرصــة لإدارة المعركــة، متعهّــدة باســتعادة
المنــاطق الــتي احتلّهــا الحــوثي في محافظــة شبــوة ومــأرب خلال  يومًــا وبعمليــة سريعــة وخاطفــة،

وقوبلت شروطهم حينها بالموافقة.

أعلنت ألوية العمالقة عن  مراحل من عملية أطلقت عليها اسم “إعصار الجنوب”، تمكنّت خلالها
من السيطرة على عسيلان ومن ثم بيحان وأخيرًا عسيلان خلال  أيام، ودخلت محافظة مأرب
ياتها (حريب) في ساعات معدودة، متجاوزة سقف التوقعات وسيطرت على أول مديرية من مدير

التي كانت تعتقد أنها ستواجه مقاومة من الحوثيين، لكن خطوطهم الدفاعية انهارت سريعًا.

أوفـت قـوات العمالقـة بتعهّـداتها وحققـت انتصـارات سريعـة، غـير أن عقـد المـؤتمر الصـحفي للتحـالف
العربي في محافظة شبوة، والذي نسبَ الانتصارات إلى الجيش اليمني ونائب الرئيس علي محسن
الأحمر (محل خلافات كبيرة بين المكونات السياسية اليمنية التي تتّهمه بتأخير حسم المعركة بهدف
أجنـدة خاصـة بـه)؛ أثـار العديـد مـن التسـاؤلات، ومـا إن كـان ذلـك رفضًـا قاطعًـا مـن التحـالف العـربي
عة على اتفاق لإعادة هيكلة الشرعية اليمنية وتصحيح مسارها، أو رفضًا من قبل أحد المكونات الموق

الرياض لتنفيذ بنوده.



قالت مصادر عسكرية لـ”نون بوست” إن ألوية العمالقة التي تسلّمت مهام تحرير مديريات مأرب
من سيطرة الحوثيين، تفاجأت بإعلان التحالف عن عملية “حرية اليمن السعيد”، دون وجود اتفاق
مها ليـوم كامـل حـتى يتّضـح لهـا وملامـح واضحـة عـن سـير خطـط المعركـة، مشـيرًا إلى أنهـا أوقفـت تقـد

تفاصيل تلك العملية.

لة بالحديث لوسائل الإعلام، اعتبرت المصادر التي طالبت عدم الإفصاح عن نفسها لكونها غير مخو
أن إعلان التحالف دون تنسيق مع القوات الأخرى المتواجدة في الساحل الغربي، أو القوات التي يتم
بناؤهــا في محافظــة حضرمــوت والــدفع بهــا إلى مواجهــة الحــوثيين في منــاطق أخــرى، أربكــت القــوات
العسـكرية الـتي تقاتـل في الميـدان، وهـو مـا منـحَ الحـوثي اسـتعادة أنفاسـه وحشـد الكثـير مـن المقـاتلين

بهدف صدّ هجمات ألوية العمالقة، وتنفيذ عمليات هجومية.

ية اليمن” توقيت إعلان “حر
وفقًـا لمصـادر “نـون بوسـت” الـتي انفـردت بموضـوع سـابق عـن عمليـة عسـكرية منتظـرة، فـإن عمليـة
عســكرية متكاملــة يتــم الإعــداد والتحضــير لهــا بشكــل كامــل، ســتنطلق بعــد أن يتــم تــأمين محافظــة
شبـوة ومـأرب، في كـل مـن محافظـة تعـز وإب والحديـدة والضـالع والبيضـاء وحجـة في تـوقيت واحـد،
وفقًــا للاتفــاق، لكــن إعلان التحــالف بهــذه الكيفيــة وفي هــذا التــوقيت قــد يغــيرّ تلــك الخطــة في انتظــار

تفسيرات جديدة وعن أسباب ذلك.

لكــن إعلان تلــك العمليــة جاء قبــل يــوم مــن جلســة مجلــس الأمــن حــول اليمــن لمناقشــة التطــورات
ث بمؤتمر صحفي عن عسكرة الحوثيين لميناء الحديدة الخاضع التحد العسكرية، وكذلك بعد أن تم
لقرارات مجلس الأمن الدولي، ورفضهم تنفيذ تلك القرارات واستمرارهم في السيطرة عليه، وهو ما

يهدد الملاحة الدولية؛ قد يكون جسّ نبض لردّة فعل المجتمع الدولي حول تلك العملية.

وما يؤكد ذلك هو أن العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف لم تنطلق، ولم تتحرك الجبهات، ولا
يوجد ما يشير إلى أن هناك عملية عسكرية، سوى ما يحدث في مديريات جنوب مأرب التي سلّمت

مهام تحريرها إلى ألوية العمالقة، بهدف تأمين محافظة شبوة بالكامل.

فيما يبدو أن هناك محادثات كبيرة تحصل خلف الكواليس، وهو ما يشير إلى
رفض المملكة العربية السعودية مصطلح دولتَين شمالية وجنوبية على الأقل

خلال الحرب.

ــل، أولهــا إلى رئيــس إضافــة إلى ذلــك، فــإن التحــالف العــربي أرادَ مــن خلال ذلك إرســال عــدة رسائ
يــة العربيــة اليمنيــة، وهــو المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي قــال إنــه علــى اســتعداد لمسانــدة الجمهور
الاسم الذي كان عليه اليمن قبل الوحدة بين الشمال والجنوب عام ، حيث إن السعودية
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د، ويمكن تأجيل الخلافات السياسية إلى ما بعد الحرب، على اعتبار تحارب من أجل يمن واحد موح
ج أن التحالف العربي أن ما يتحدث به عيدروس الزبيدي يخدم الخطاب الإعلامي الحوثي الذي يرو

يريد تقسيم وتجزئة اليمن.

وثانيًا إلى الشعب، بالقول إن التخلص من الحوثيين مقابل دمج اليمن في منظومة مجلس التعاون
الخليجي، كمغازلة وتحريض للقتال كصفّ واحد من أجل ازدهار وتنمية اليمن، وهو ما ربط عملية
يـة اليمـن” بذلـك، وفيمـا يبـدو أن هنـاك محادثـات كـبيرة تحصـل خلـف الكـواليس، مـا يشـير إلى “حر
رفــض المملكــة العربيــة الســعودية مصــطلح دولتَين شماليــة وجنوبيــة علــى الأقــل خلال الحــرب، أمــا
الرسالة الثالثة فهي للحوثي عن أن السلام معكم أصبح من المستحيل ولا بد لليمن أن يتحرر منكم.

ويبدو أن للرسائل دلالات عميقة لا تنحصر فقط في طبيعة المواجهة المستقبلية مع الحوثيين الموالين
لإيــران والــرافضين لإنهــاء الحــرب في اليمــن بــالطرق الســلمية، بــل أيضًــا هــي لبعــض القــوى التابعــة
للشرعية، بأن أي محاولة لخلط الأوراق ستؤدّي إلى عزلها، لا سيما أن هناك استعدادًا وتناغمًا بين
تلـك القيـادات في حضرمـوت، بهـدف السـماح للحـوثي بـدخولها مـن الشمـال الغـربي للمحافظـة الـتي

ية (محافظة الجوف). تربطها حدود إدار

الموقف الدولي
كما هو معتاد، عندما تتحرك الجبهات في اليمن لصالح الشرعية والحكومة اليمنية، يتصاعد القلق
ــــة السياســــية، لكنهمــــا ــــح فرصــــة للعملي الأممــــي والضغــــط بهــــدف وقــــف المعــــارك، بهــــدف من
توقفا واختفيا عندما سيطر الحوثي على محافظة الجوف واقترب كثيرًا من السيطرة على محافظة

مأرب بالكامل، التي هي غنية بالنفط والغاز وآخر معاقل الحكومة الشرعية في اليمن.

ـــتي قـــدمها إلى مجلـــس الأمـــن ـــدبيرغ، في إحـــاطته ال ـــدولي إلى اليمـــن، هـــانز غرون ـــبر المبعـــوث ال اعت
الــــــدولي الأربعاء  ينــــــاير/ كــــــانون الثــــــاني ، أن التصــــــعيد العســــــكري يقوض العمليــــــة
السياسية ويعقّدها، ويطيل أمد الحرب في اليمن، لكن من الواضح أن التحالف العربي قدّمَ الكثير

من المبررات حتى لا يكون هناك ثغرة لدى الأمم المتحدة لمحاولة وقف الحسم العسكري.

الفيـــديو الـــذي نـــشره التحـــالف العـــربي في  ديســـمبر/ كـــانون الأول ، يكشـــف كيـــف حـــوّل
الحوثيــون مطــار صــنعاء الــدولي إلى محطــة إطلاق العمليــات العســكرية، وكشــفَ أيضًــا عــن فيــديو
يتحدث خبير في حزب الله اللبناني عن أهمية الأمم المتحدة، وإنقاذها للحوثيين في ديسمبر/ كانون

الأول  بوقف سيطرة القوات الحكومية على ميناء الحديدة.

هــذا إضافــة إلى مــا أعُلــن عنــه في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، بــأن مينــاء الحديــدة أصــبح منطقــة
عمليات عسكرية، يتم من خلاله استيراد الصواريخ البالستية وإيصال المقاتلين الأجانب، ما يدل على

تجاهل كل المحاولات الدولية التي من شأنها السعي لإيقاف العملية العسكرية المنتظرة.
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